الكذب في اليمين على انصار 
3 اأمام اث 1 


الكذب في اليمين على أنصار الطواغيت 
3 7 3 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 

يحدث أن يستحلف المسلم من قبل الطواغيت عند شهادته أو سؤاله 
عن بعض المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال : ( اليمين على 
نية المستحلف ) فما حكم اكب في اليمين أو التاول فيه سواء كان لخوفت 
ظالم على نفسه اوسترا على إخوانة أو لغير ذلك وجزاكم الله خير .. 


> > <7 


الجواب 


0 اله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهة ومن 
و21 6.. 


إعلم أن الحالف أو المتكلم عموما لا يخرج عن واحد من ثلاث : 
إما ان يكون ظالما أو مظلوما .. أو ليس بظالم ولا مظلوم . 


أي يحلف كي يأكل حق مسلم أو يتهرب من أداء حق شرعي واجب عليه 
كدين مستحق أو دية أو نفة نفقة زوجة أو إرث أو غير ذلك من الحقوق .. 


فمثل هذا ل هوق "له الكذس: ولا التاويك. باليميق + ولي تاول قي يميدة 
فأراد شيئا غير ما استحلف عليه لم يصح ذلك وكان كاذبا آثما .. قال ابن 


قدامة المقدسي : ( وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا ) أه من المغني 


اي م ا ود ل ال وو اك 
ع باس مد بر 0 ده ل 
نية المستحلف ) .. ولس الحالف ...وقالت عايشة رحس الله عنها : ر اليعون 
جم م ل ا سد رات 
لبطل المعنى المبتغى من اليمين » ولأكل لناس حقوق بعضهم بعضا . اذ 
التقصيود من اليمين تخويف الحالف لير تدع : عن الححو د بذو قا .قن .عافة 
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اليمين الكاذبة ؛ فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك وصار التأويل وسيلة إلى 
جحد الحقوق . 


0 لله 0 8 د 
د تحور لي ف لكين دا يعس عر م بخلصب أو 

و ل 2 اللي د 

غيره او اعد ا ا ل ام 

أرأيت فلانا ؟ فيقول ما رأيته » ويريد ما ضربت رئته . أو يقال له أكرت 
الحاكم ؟ فيقول : ما ذكرته . وينوي ما قطع ذكره . فإن هذا مستعمل في لغة 
العرب » أو ان يتكلم ويعني في كلامه با والبذاء.“الييضاء .و القر اش 
الآارض والاوتاد. والجبال . أو يعني غير المذكور والمسؤول عنه ؛ كأن 
يكون مستضعفا آخذا بالتقية لا يمكنه إظهار دينه ؛ ويسأل : آتكّر الحاكم ؟ 
فيجيب : ( مسائل التكفير خطيرة ؛ وأنا أخشى من الخوض فنا لما عاك 
ل ل ل ل ا 
يخلصه » وقد قال تعالى ( الا إن تشعو متهد تقاه ) فله ن اختار الرخصة 
ل 1 الحصوسنا وأنهع ارسيو كاله 
حق في هذا وإنما يقرروه ليدونوه بقو لكافرة ويسجنوه فلا ينبغي أن 
يجعل عليه سبيلا . ار أن يطلب الظلمةرسسلت لأس ساون 12 
فيقول لهم العا امح اوري 1ه هن و السو أو بارل يوان 
٠‏ وينوي أنه سافر قبل شهر أو سنة .. وهكذا ... 


وقد روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به عن سويد بن حنظلة قال : 


( خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه 
عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا » فحلفت انه أ فخلى سبيله » فأتينا رسول 
الله صلى ١‏ له ليه وأسلم فذكرت ذلك له فقال : لنت نت كنت أبرهم وأصدقهم » 
صدقت ؛ المسلم أخو المسلم ) 


وفى ابكاري في قضت ايزا هيع وسار ة يبع الجبان: الظالم لها ببيان 
عن سارة قا ابراهيم عليه السلام : هي اختي ! 
وهذا كله من التأويل الجائز الذي وسع فيه الشارع؛ بل لو اضطر في 


مثله إلى الكذدب الصريح كان عليه من حرج لأنه لا يجوز له أن يسلم 
0 ا لي حي يتطارق يما ارو . 


فهو إما أن يندرج تحت قاعدة الضرورات تيد تبيح المحظورات أو قاعدة 
ذقع أعلى المقسدتين باحكمال أدناهما .: 


الثالث : أن لا يكون ظالما ولا مظلوما ولكن يحتاج إلى ذلك . 


منبر التوحيد والجهاد )2( 


الكذب في اليمين على انصار 
3 اأمام اث 1 


فهذا لا يحل له الكذدب الصريح ولكن يتأول ويستعمل المعاريض » فإن 
النبي صلى الله عليه و قل : ( إن المعاريض لمندوحة عن الكذب ) 

اسار بس ا بها السامع غير ما عناه ؛ تغني الإنسان 
ع الكب الصبري .رف برا خاري في صحيحه في كتاب الأدب ( 
باب المعاريض مندوحة عن الكذب ) وذكر قصة موت ابن أبي طلحة 
وقول أم سليم لما سألها عن حال الغلام وقد كان مريضا : ( هدأ نَفَسُه 
وارجو ان يكون قد استراح ).. 


وروي أن مهنا كان عند الإمام أحمد هو والمروذي وجماعة فجاء رجل 
يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه » فوضع مهنا إصبعه في كفه 

وقال : ليس المروذي ههنا . وما يصنع المروذي هنا ؟؟ يريد ليس هو في 
نرم 


٠‏ وروي أن مهنا فعل مثل ذلك أيضا الآمام أحمدم لانت كوضنة على 

ا ل ا 3 
يعني السفر إلى : بلدء» وأ لجزء الفلاني » فأسمعه إياه » ثم 
رأه بعد ذلك فال الم تقل أك تريد الخروج ؟ فقال له مهنا قلث لك إنيا 
أريد الخروج الآن ؟؟ فلم ينكر 


وروى سعيد عن جرير عن المغيرة قال : كان إذا طلب إنسان إبراهيم 
وله رد إنراهد أن بلذاه حرجت له الحادم رذالت : إطلبوه في المسجد . 


ويدل على صحة ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا 
د في راع إلوهنا اومراهه أن بويك الصا كام كير وا كا دوم 
لتأوي : 


فقال لعجوز مرة : ( لا تدخل الجنة عجوز ) ثم بيّن أن المعنى أن الله 
تعالى ينشئهن أبكارا عربا أترابا . 


ووفك اقرب ا لج لجار الى الب على لد حل ولام 1ك أن 
رسول الله إحملنى - ي فى غزوة أو سفر - فقال رسول الله صلى الله عليه 
وَسلم إنا حاملوك على ولد كاقة 1 فقال الربجل :.وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟؟ وهو عند أحمد وأبو داود 
557 : ( أهو الذي في عينه بياض ) فقالت يا رسول 


وآزة التي نبلق انلز عليه وشلم + اليياسن: الذي حرق الحدق وهو عند 
الناس. 


العبد ؟ ) فقال : يا ل الله تحدة إذا كاسدا 0 تأى را 
0 زسبو لي 
بكاسد , 
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ع ل لي ل رج ا ان 
عليه وسلم حقا » فقال ني لافرح ولا أقول إلا حقا ) رواه الإمام أحمد 
عن أبي هريرة ورواه غيره عن ابن عمر وأنس مرفوعا . 


فهذا وشبهه هو التأويل الذي لا يجوز للظالم ولا يسوغ له ولا يعذر به ؛ 
ويسو ع اكير« مظاوها كا ار عير امظاوء لآ الحدي صل الله أعلية ونام 
كن ل للشو نالسرا فر عر حا ا . فجوازه عند 
ل ل اي 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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